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إعراب ( وصيةٌ ) بالرفع (1)
قــول الفـــراء 

يرى أن الوصية مرفوعة بفعل مقدر ، والمعنى : كتبت عليهم الوصية 0

واستدل على هذا التوجيه بقراءة عبد الله وأبي 0
فقال : " وهي في قراءة عبد الله (  كتب عليهم الوصية لأزواجهم ) وفي قراءة أبي ( يتوفون منكم ويذرون أزواجا فمتاع لأزواجهم ) فهذه حجة لرفع الوصية 0" (2)
مـوقف الطبري 

رجّح الطبري – بعد ذكره الأقوال في الآية – قول الفراء ، فقال : " والقول الأول أولى بالصواب في ذلك ، وهو أن تكون الوصية – إذا رفعت – مرفوعة بمعنى كتب عليكم وصية لأزواجكم ، لأن العرب تضمر في  النكرات رافعَها قبلها إذا أضمرت ، فإذا أظهرت بدأت به قبلها فتقول : جاءني رجل اليوم ، وإذا قالوا : رجل جاءني اليوم ، لم يكادوا أن يقولوه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه بـ (هذا ) أو غائب قد عَلمَ المخبرعنه خبره ، أو بحذف ( هذا ) وإضماره ، وإن حذفوا لمعرفة السامع بمعنى المتكلم ، كما قال تعالى : ( سورة أنزلناها ) و ( براءة من الله ورسوله ) فكذلك في قوله : ( وصية لأزواجهم ) 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص  ( وصيةً ) بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع 0 ينظر التيسير في القراءات السبع ، للداني ، 81 ، والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2/ 172 0 
(2) معاني القرآن ، 1 / 156 0 
(3) جامع البيان ، 4/ 398 0
الــدراســــــة

اختلف في توجيه قراءة الرفع في قوله ( وصية ) على أقوال : 

القـول الأول 
 أنها مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : فعليهم وصية لأزواجهم 0

وسوغ الابتداء بالنكرة هنا لأنها موصوفة ، والنكرات إذا وصفت حسن الابتداء بها لما فيها من الفائدة (1) وقيل : إن المسوغ كونها في موضع التخصيص 0(2)
وهذا قول الأخفش والزجاج والنحاس والواحدي والباقولي  والكرماني  والعكبري  والبيضاوي  وابن زنجلة  والنسفي (3) وغيرهم (4) 
القـول الثاني 
 وقيل ( وصية ) مبتدأ ، وخبره لأزواجهم ، وسوغ الابتداء بالنكرة ، لأنها موصوفة تقديرا أي وصية من الله أو منهم على حسب الخلاف فيها ؛ أهي واجبة من الله ، أو مندوبة للأزواج (5)
قال به ابن عطية  وأبو حيان ، والسمين (6) وذكره ابن الجوزي ، والباقولي  وابن زنجلة (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ، لمكي ، 1 / 299 0

(2) ينظر المحرر الوجيز ، 212 0
(3) ينظر معاني القرآن ، 1 / 128 ،  معاني القرآن وإعرابه ، 1 / 321 ، إعراب القرآن ، 1/ 323 ، الوسيط ، 1/ 353 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات  ، 1/ 290 ،مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 117 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 161 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 148 ،             ، 138  ، مدارك التنزيل ، 1 / 159 0
(4) ينظر الحجة للقراء السبعة  ، للفارسي ، 1/ 450 ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، 148 ، والمحرر الوجيز لابن عطية ، 217 ، وفتح القدير للشوكاني ، 167 0 
(5) ينظر الدر المصون ، للسمين الحلبي ، 1 / 590 0
(6) ينظر المحرر الوجيز ، 217 ، والبحر المحيط ، 2/ 254 ، والدر المصون ،1/590 0 
(7) زاد المسير ، 148 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1/ 290 ، حجة القراءات  ، 138 0 
القـول الثالث 
أن تجعل ( وصية ) خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وصية الذين يتوفون وصية لأزواجهم ، أو حكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم ، وهذا قول الزمخشري (1) ويجوز في هذا التقدير توجيه آخر ؛ هو أن ( وصية ) خبر  و(الذين) مبتدأ ، وجاز هذا على تقدير حذف مضاف من المبتدأ ، أي وحكم الذين يتوفون منكم وصية (2)
القـول الرابع  

 قيل : ( وصية ) مرفوعة بفعل مقدر ، والتقدير : كتبت عليهم وصية 0 وهذا قول الفراء  ورجحه الطبري  والبغوي  واقتصر عليه ابن كثير (3) 

التــرجيـــح

كل ما ذكر من الأقوال له وجاهة في التفسير والإعراب ، إلا أن من قال : (وصية ) مبتدأ و ( لأزواجهم ) خبرها ، أولى من غيره لأن المبتدأ والخبر مذكوران ، بخلاف الأعاريب الأخرى ، ومن القواعد الترجيحية : ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير0   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر الكشاف ، 1 / 285 0

(2) ينظر المسائل السفرية في النحو ، لابن هشام ، 80 0

(3) ينظر معاني القرآن ، 1 /156 ، وجامع البيان ، 4/ 398  معالم التنزيل ، 146 ، تفسير القرآن العظيم ، 1 / 261 0  
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